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Abstract 
This study explores the types of narrative, rhetorical and linguistic techniques that the 

Moroccan speaker adopts in the Jbala region to introduce himself and express his 

immediate concerns, as well as the oral tradition, both spoken and unspoken, inherited from 

his ancestors over time. These techniques, along with the used linguistic, verbal, textual 

and cultural structures, indicate that all these forms express a particular reality and narrate a 

hidden story or historical event. In this context, these forms combine to produce some of 

the most important texts and speeches on identity in oral tradition, whether literary, 

linguistic or rhetorical. In this way, they demonstrate the relationship between genders and 

reinforce their value in the daily practices and duties that characterize Arab reality in times 

of ideological conflicts, cultural interactions, globalization and modernity. 

This paper will attempt to examine the debate on this type of narrative, literary and 

rhetorical forms and the difficulty of classifying them as text or discourse. Thorough 

research on local heritage that merges the methods of applied linguistics and textual and 

narrative analysis will be conducted to clarify that these types of linguistic, textual and 

rhetorical structures, such as the traditional “’a‘yyû' - أعيوع”, are speeches, which are 
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simultaneously real narratives that summarize the social and economic influences on the 

life of the individual and the group in the Jbala region in Morocco, especially the female 

component of it. 

Given the complexity of this multifaceted socio-historical, cultural and sociolinguistic 

context, this research allows us to ask the following questions: 

Through the study of the historical presence of the woman in her geographical space, 

would it be possible to show the real role of the latter in the management of her 

environment, in particular the management of daily life in her home and in her rural space 

dominated by the importance of agricultural activity on all levels of the family and social 

group? Isn’t the story of al-Sayyida al-Hurra there to reveal the opposite, i.e., to say that 

women in the Jbâla region are capable of thinking freely, of playing politics and of 

governing men in a space dominated by the male junta? 

The study of lexies, forms and formulas, often rhythmic, in use in Jbâla space, 

reveals a certain overlap and a certain complementarity between the linguistic, the poetic 

and the rhythmic; does the use of rhythm and rhyme increase the weight and degree of 

the beauty of the linguistic productions of the Jbâlas which, beyond their meaning and 

significance, fall within the realm of the particular, the singular and the exotic, and above 

all, reflect the value of the attachment to space through the expression of the sensitive 

that has remained hidden? 

Through songs, poetry, clothing, language, etc., which also form a legacy and a 

considerable heritage, though ignored by centralized policies, does the Jebli speaker, man 

or woman, address himself only to his small community or rather to a large community 

including all Arabs and Arabic speakers? The mother tongue he uses is a language he 

understands, but does it make it understood by others? 

The responsibilities and burdens assumed by women in the Jbâla area are equivalent to 

those of men, sometimes exceeding them; does that mean that women are more involved in 

society than men? Do they take care of work that they cannot bear or that is not of their 

concern (livestock, fodder, harvest, fetching water, plowing fields, etc.)? 

In line with the rapid development known to Moroccan society in all its forms, which is 

reflected in individual and collective behaviors and practices in society, this study will 

attempt, firstly, to highlight the important role that mountain women have played 

throughout history in preserving the linguistic and cultural identity of their society and 

passing it on to their children through generations. Secondly, this article will explain the 

how and the quality of mountain women’s presence in their environment by showing the 

kind of burdens they bear in order to ensure the survival of their natural and social 

environment, especially since mountain women play a leading role in preserving traditions 

and culture through their participation in the maintenance of oral cultural heritage. Thirdly, 

this study, by simplifying and analyzing linguistic structures and their distinguishing 
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characteristics such as inclination, diminutiveness of nouns, adjectives, and kinematic 

pairing, and the presence of built-in spoken syllables such as (dj), will confirm that 

linguistic features make it easier for the student and receiver to distinguish between the 

mountain language and the rest of the local and regional languages that characterize the 

Moroccan sociolinguistic space. 

Keywords: Gender, Discourse, Narrative structures, Ideologies, Heritage Revitalisation. 
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 الملخص
ةـ الـتي يعتمـدها  تستكشف هذه الدراسة أنواع التقنيات السردية والخطابية واللغويّ

المتكلّم المغربيّ بمنطقة جبالة للتعريف بنفسه، وđمومه الآنيـة ومـا ورثـه عـبر الـزمن 
والتراكيــب   عــن أجــداده مــن تــراث شــفويّ محكــيّ وغــير محكــي. وتــدلّ التقنيــات

والتراثيّة المستعملة على أنّ كلّ هذه الأشـكال تعـبرّ عـن اللغويةّ واللفظية والنصّية 
وهكــذا تعتــبر مــن النصــوص  مخفيــينْ، تاريخيـّـاً  واقــع معــينّ وتــروي قصّــة أو حــدثاً 

đـذا  خطابيـاً أم  اً نياكان أم لس  والخطابات الهوياتية المهمّة في التراث المروي أدبياً 
 نسـين وتمييـز قيمتهـا في مجــالالمحـيط. وهـي đـذا تسـاهم في إظهـار العلاقـة بـين الج

ــــز الواقـــــع العـــــربيّ في زمـــــن الصـــــراعات  الممارســـــات والواجبـــــات اليوميـــــة الـــــتي تميـّ
ستحاول هذه الورقة دراسـة    الثقافية والعولمة والحداثة. يديولوجية والتداخلاتالأ

رديةّ والأدبيـّـة والخطابيـّـة  ا النــوع مــنالجــدال الــذي يــدور حــول هــذ الأشــكال السّــ
المعمّـق في الـتراث المحلـي،   البحـث نيفها كنصّ أو كخطاب. وسيهتمّ وصعوبة تص
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والـذي يمـزج بــين طـرق ومنــاهج اللسـانيات الميدانيّـة التطبيقيــة واللسـانيات النصــيّة 
ردانية، ـــةـ والنصـــــيّة والخطابيـّــــة  والسّـــــ بتوضـــــيح أنّ هـــــذه الأنـــــواع والتراكيـــــب اللغويـّ

روايـــات واقعيـّــة تلخّـــص  ، هـــي خطابـــات، وهـــي في نفـــس الوقـــت"أعيُّـــوع" مـــثلاً 
علــى حيـــاة الفــرد والجماعــة في منطقــة جبالـــة  التــأثيرات الاجتماعيـّـة والاقتصــاديةّ

المغــــــرب، خصوصــــــا العنصــــــر النســــــوي منــــــه. وستســــــاعد معرفــــــة الأدوات شمــــــال 
والأساليب المستعملة على الوصول إلى الغاية المرجوة، وهي كيفيّة إيصال الرسالة 

ـــاهج مـــن وإلى الإنســـان الجبلـــي و  بعـــده إلى المجتمـــع الإنســـاني مـــن خـــلال تبـــني من
مـن  وتقنيات خطابيّـة وسـرديةّ واقعيّـة تسـاهم في تشـكيل مجتمـع متكامـل انطلاقـاً 

الحــديث عــن شخصــيات شــاركت في بنــاء تــاريخ هــذه المنطقــة مــن المغــرب ومــن 
. وđــذا تســاهم هــذه الورقـــة في إحيــاء لغــة شـــفويَّة البحــر المتوســط والعــالم العـــربي

لــذي يعرفــه المجتمــع ا ســريعال تطــوروتماشــياً مــع ال د بالانــدثار.راث إنســاني مهــدّ وتــ
ــةـ والممارســــات  ســــلوكياتيــــنعكس علــــى الالــــذي ، و المغــــربي بكــــلّ أشــــكاله الفرديـّ
 لعبتهالذي المهم  الدور ، ستحاول هذه الدراسة، أولاً، إبرازوالجماعيّة في المجتمع

ةـ والثقافيّـة لمجتمعهـا ونقلهـا رأة الجبليةالم ةـ اللغويّ  عـبر التـاريخ في الحفـاظ علـى الهويّ
رأة حضـور المـ ثانيـاً، ستوضـح هـذه المقالـة كيفيـة ونوعيـةالأجيـال. عـبر  إلى أبنائها

لكــي تضــمن  تســتحملهاالأعبــاء الــتي  الجبليــة في وســطها عــن طريــق إظهــار نــوع
 لنســـاء الجبليـــات يلعـــبن دوراً أنّ اخصوصـــا و  البقـــاء لبيئتهـــا الطبيعيـــة والاجتماعيـــة

مشـاركتهنّ في صـيانة المـوروث الثقـافيّ عـبر  في الحفاظ علـى التقاليـد والثقافـة رائداً 
 ويــةللّغالبنيــات ا . ثالثــاً، سـتؤكد هــذه الدراسـة مــن خـلال تبســيط وتحليـلالشـفويّ 

 ،والخصــائص المميـّـزة لهــا كالإمالــة وتصــغير الأسمــاء والصــفات والمزاوجــة الحركيـّـة

 سهل على الـدارسزات اللغويةّ تيالم أنّ )، دجووجود مقاطع منطوقة مدمجة مثل (
ةـ الـتي تطبـع وبـاقي اللغـة الجبليّـة  والمتلقي كيفية التمييز بـين اللغـات المحليّـة والجهويّ

  غوي المغربي.لالوسط ال

، الخطــاب، الهويــة، الهياكــل الســردية والتاريخيــة، اللغــوي: الجــنس الكلمــات الرئيســة
 الأيديولوجيات، إحياء التراث.
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  مقدمةال. 1
ـــة، كلغـــة شـــفويةّ، إلى دراســـة متعـــددة التخصّصـــات ومعتمـــدة علـــى  ـــة الجبليّ ـــة العربيّ تحتـــاج العاميّ
منهجية عميقة تظهر الخصوصيّة الاجتماعيّة الثقافيّة والاجتماعيّة اللسـانيّة لمجـال جغـرافي مغـربي 

ال المغـرب . ويحـاول هـذا البحـث إغنـاء الدراسـات مميّز كمجال منطقة جبالة  بحوض ورغة وشم
بتطــــور المجتمـــع وطــــرق العـــيش بــــالمغرب  الـــتي اهتمـــت بالعاميــّــة الجبليـّــة وتطورهــــا المـــرتبط أساســـاً 

وتأثيرهـــا علـــى الممارســـات اليوميـــة للإنســـان الجبلـــي ممـــا يـــؤثرّ بطريقـــة مباشـــرة علـــى العلاقـــة بـــين 
 أو جهويـاً  ، والانتمـاء إلى المكـان سـواء كـان محليـاً التمثيلات السوسيولسـانية، خصوصـا الهوياتيـة

" Messaoudiومسـعودي "" Vicente. ونذكر في هذا الصـدد خاصّـة أبحـاث بسـانثي "أو وطنياً 
"، وهـي أبحـاث لسـانية تأخـذ بعـين الاعتبـار شـريحة مـن مخـاطبين جبليـين في Lachkarوالأشـقر "

ة بـــين طـــرقهم في الكـــلام واختلافـــاēم حضـــن بيئـــتهم الاجتماعيـــة، محـــاولين بـــذلك ربـــط العلاقـــ
  الاجتماعية من حيث الجنس والعمر والسلوك وظروف المحادثة وسياقاēا. 

ـــة واللغويـــة الـــتي يســـتعملها  تركـــز هـــذه الورقـــة علـــى دراســـة أنـــواع التقنيـــات السّـــردية والخطابي
رثـه عـبر الزمـان المتكلم بمنطقة جبالة بالمغرب للتعريف بنفسه والتحدث عـن همومـه اليوميـة ومـا و 

والمكــان عــن أجــداده، ومــا يخزنــه تراثــه الشــفوي المحكــي وغــير المحكــي مــن معلومــات ومــدخرات. 
في التعبـير عـن الواقـع المعـاش في إطـار  ويعتمد على دراسة الدور المركزي للمُتـَغَيرِّ السوسيوــلساني

وقــد اخترنــا جــل والمــرأة، العلاقــة المزدوجــة للجــنس والنــوع الإنســاني والمــتلخص في العلاقــة بــين الر 
كـلّ مجتمـع يحتـاج إلى جـلّ قـواه الماديـة وطاقاتـه الإنسـانية   المرأة الجبلية. ومعروف أنّ  أنمودجهنا ك

لمواجهــة الهشاشــة الــتي تميــزه، حــتى يــتمكن مــن النهــوض بنفســه وتنميــة هياكلــه ومكوناتــه. لهــذا 
. وبفضــل تحرّرهــا، تعُتــبر 1وجــب إعطــاء الفرصــة للمــرأة بغيــة المشــاركة في تطــوّر المجتمــع وازدهــاره

لاجتمــاعي وهــي بــذلك قيمــة مضــافة في المجتمــع الجبلــي خاصّــة. المــرأة عــاملا مهمــا في التقــدم ا
فالمرأة في المحيط الجبلي تعتبر بمثابة شخص مناضل، تحمـل علـى كاهلهـا أعبـاءً لا تحُـدّ، تكـافح، 
بالبيـــت وفي الحقـــول وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن، مـــن أجـــل ضـــمان عيشـــها وإعالـــة عائلتهـــا ناســـية في 

الـــذي فرضـــه المجتمـــع وترســـخ في  2)100، ص2014 ذلـــك الفـــرق بـــين النـــوع والجـــنس (قرامـــي،
  المخيلة الشعبية والتراث المغربيين. 
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علــــى العوامــــل الثقافيــــة والاجتماعيــــة والتاريخيــــة، تــــود هــــذه الدراســــة، عــــبر تحليــــل  واعتمــــاداً 
، الألفاظ والتركيبات التعبيرية وأنواع اللباس المستعملة بمنطقة جبالة، إبراز دور هـذه الأخـيرة أوّلاً 

، في سرد أحداث تتعدى مستويات الخطاب لتتحـدث عـن وقـائع في الحديث عن الهويةّ، وثانياً 
تاريخيــّــة طالمــــا جهلهــــا المجتمــــع وبقيــــت في غيابــــات الــــتراث المخفــــي أو الــــتراث المجهــــول. حيــــث 
تكشف الدراسة التعاقبية للمصطلحات المعجميـّة المسـتعملة في الخطـاب الفلاحـي، زيـادة علـى 

لاليــــة والســــيميائية والبراغماتيــــة، أنّ كــــلّ ذلــــك يــــدخل في إطــــار نوعيّــــة نقــــل الثقافــــة أهميتهــــا الد
  .والتقاليد في المجتمع اللغويّ الجبلي

 

  ثقافة والتاريخالالرواية و الهوية الجبلية بين اللغة و . 2
ت تتحكّم عدة عوامل في تحديد الهويةّ الجبلية التي يغلب عليهـا الطـابع العـربيّ مـع وجـود بصـما

  أمازيغية تربط الإنسان بالمكان
  

  العوامل الثقافية والاجتماعية 1.2
يحـــــدّد دور النســـــاء المغربيـــــات عامـــــة، والجبليـــــات خاصّـــــة، في البيـــــت مـــــن خـــــلال الميـــــولات 

ســـتهلاك الاســـتهلاكية للمجتمـــع، إذ تلعـــب النســـاء الجبليـــات دوراً أساســـيا في تبـــني أنمـــاط الا
الطبيعيــة والإيكولوجيــة في الجهــة. وهــو مــا يــبرهن علــى قــدرة المحلــيّ والتســيير العقــلاني للمــوارد 

ــة ويترتــب عليــه مباشــرة مشــاركتهن في  هــؤلاء النســاء علــى الحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيّ
 دامة.تعزيز التنمية المست

ومن جهة أخرى، فإنّ مظهر المرأة الجبليّة وهنـدامها الـذي يمُيّزهـا ويفرّدهـا تشـوبه اختلافـات 
، أنّ المــرأة تغطـي رأســها بقبعـة جميلــة مصـنوعة مــن بــاقي نسـاء المنــاطق المجـاورة. فنجــد، مـثلاً عـن 

وهـي قبعـة مصـنوعة مـن الـدوم مزينـة بخيـوط سميكـة مـن  السّـعف وتسـمى "الشَّاشـية" أو "تـرازا"،
). وأثنـاء عملهـا الفلاحـي تسـتعمل "تبانتـا" وهـي 1الصوف متعددة الألـوان (أنظـر الصـورة رقـم 

عـن قطعـة مـن جلـد البقـر تضـعها علـى صـدرها حمايـة مـن الأشـواك. وتضـع كـذلك حـول  عبارة
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خصرها "الكُرزِيَِّة" أو الحزام ويتمثّل في حزام طويل من الصّـوف ملـون بـألوان ورسـومات تختلـف 
ـــامير" أو "المنصـــوريَّة"، أي الفســـتان الـــذي ترتديـــه  مـــن قبيلـــة إلى أخـــرى، تلفّـــه المـــرأة حـــول "التشَّ

مـل جسـمها حـتىّ ركبتيهـا. بالإضـافة إلى ذلـك تلـبس المـرأة الجبليـّة المنـديل أو الفوطـة، فيغطي كا
وهي عبـارة عـن قطعـة قمـاش مـن الصـوف أو القطـن معقـودة حـول خصـرها فـوق الحـزام وتصـل 
ـد" أومنـذيل للشّـد والـربّط. وهـو مـا يمكِّنهـا  إلى ساقها مثل مئزر أو وزرة وتسـمى "المنـديل ذِ الُشّْ

لهــا أو حمــل شــيء فــوق ظهرهــا، خاصــة عنــد عودēــا مــن الســوق. وتضــع كــذلك مــن حمــل طف
  وهو غطاء من الصوف يحمي رأسها وكتفيْها.  ذوار"ڭعلى رأسها في بعض الأحيان "الـ

ــ"الطرّابق" وهــــي لفافــــة مــــن جلــــد الغــــنم أو المــــاعز يلفنهــــا حــــول  وتســــتعين النســــاء كــــذلك بـــ
Vignet-Zunz, 2014, p :196(3سـيقاĔنّ حمايـة لهـا مـن الأشـواك (

وđـذا اللبـاس اليـومي الـذي  .
يتناســـق مــــع ثقافـــة وتقاليــــد الأجـــداد، تتحمّــــل المــــرأة الجبليـــة أعبــــاء الأعمـــال المنزليــــة والفلاحيــّــة 

). أمّــا في يــوم زفافهــا، فتنُقــل العــروس الجبليـّـة علــى ظهــر بغــل، مصــحوبة 2الصــورة رقــم   (أنظــر
أبــيض اللــون يرمــز إلى الشــرف  -  يخلــو مــن هيمنــةلا  - بأحــد إخواĔــا، مغطــاة بجلبــاب رجــالي 

والطهــارة. في هــذا اليــوم تبكــي العــروس بكــاء فيــه حنــين، لكنّهــا ليســت دمــوع حــزن بــل دمــوع 
ــــبا إلى مرحلــــة  ــــة إلى أخــــرى، وهــــو انتقــــال مــــن عهــــد الصِّ تــــدلّ علــــى انتقــــال مــــن مرحلــــة حياتيّ

لتّغريــد، وهــو مــا يســمى في منطقــة في ا المســؤوليّة. فقبــل مغادرēــا بيــت العائلــة، تبــدأ العــروس 
  وبنبرة حزينة ومؤثرة تبكي جميع النساء الحاضرات تقول:،  جبالة "أغُراّذ"

  يماّ ذيالي ! يماّ ذيالي!
  ما تبكي شاي عليّا!
  بابا ذيالي! بابا ذيالي!

  بقيث فيّا!
  راه فراقكم غالي عليّا!

  هذا مكتابي!
 االله يهانِّكم آ خوثي!

  !االله يهانِّكم آ حبابي
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!   أنا منكم وانتما منيِّ
  سمحولي!

  هذا الفراق جابولينا مولانا!
  وهو ما يمكن أن ترجمته كالآتي:

  أماه، لا تبكي عليا!
  أبتاه لا تحزن!

  فراقكم عزيز عليّ!
  هذا مصيري!

  وداعاً إخوتي! 
  وداعاً أحبابي!

!   أنا منكم وأنتم منيِّ
  سامحوني!

  هذا الفراق قدَّره المولى!
الجبليــــة لتوديـــع عائلتهـــا ليلــــة زفافهـــا، أو عنـــد مــــوت شـــخص مقـــرّب، وفي كلتــــا تغـــرّد المـــرأة 

عليهــــا.  فتخاطــــب المــــرأة أو الفتــــاة، كمــــا هــــو الشــــأن في المثــــال  الحــــالتين يكــــون الفــــراق صــــعباً 
والأب بكلمـات شـعر حـزين وليـد اللحظـة ونـابع  عزيـز وغـالٍ علـى قلبهـا مثـل الأمّ  المذكور، كلّ 

ـــة وأصـــولها مـــن القلـــب لا يخلـــو مـــن أح ـــاة الجبلي ـــة، تعُـــرّف بانتمـــاء الفت اســـيس جياشـــة، لا إرادي
تـدعونا إلى التركيـز علـى المعطيـات النصـيّة وغـير د و المحافظة. وهنا تمتزج اللحظة مع السّـرد والمسـر 

، بصـوت جبلــي محــض، وتبُلــور مــدى النصـيّة الــتي ترمــز إلى قــوة تـأثير الميــزات اللغويــة علــى الــنصّ 
 تماء الثقافيينْ.ة التعلق والانقيم

، لا ومــن جهــة أخــرى، فبــالرغم مــن قلّــة الوســائل، فــإنّ عزيمــة المــرأة الجبليّــة لا تفــلّ، وعمومــاً 
خيــار لهــا إلاّ العمــل، فباتــت يــديها هــي الآليــة المفضــلة في غيــاب كــلّ مــا يمكــن أن يســتعان بــه 

  .4لقضاء شؤوĔا
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لاميّة أنّ العمـل الفلاحـي مـن اختصـاص الاعتقاد السّائد في الثقافة العربيّة الإس ولطالما ظلّ 
لـدور الرجـل. فهـي تقـوم بـنفس الأعمـال الـتي  الرجل. لكن عند جبالـة، يبقـى دور المـرأة مسـاوياً 

يقوم đا، تشاركه في الإنتاج الفلاحي وتحقيق الغذاء المحليّ. هذا التساوي سـببه أنّ المـرأة الجبليـّة 
ـــة وتقاليـــ دها وتعلـــم مواقيـــت فصـــول الـــزرع ودقـــائق البـــذر تـــتقن جميـــع أعـــراف الأعمـــال الفلاحيّ

( Vignet-ZunZ, 2014, p :240)ووقــت الجــني ووســائله الضــرورية
5

. )3(أنظــر الصــورة رقــم  
ولـــذلك تعتـــبر المـــرأة في هـــذه المنطقـــة الجبليـــة العربيـــة فاعلـــة مركزيــّـة في السلســـلة القيميـــة للمجـــال 

اقتصـــادية القرويـــة وعلـــى - الثقـــافيّ والفلاحـــيّ، وهـــو مـــا يـــنعكس مباشـــرة علـــى التنميـــة السوســـيو
  البيئية المستدامة. 

يظهـر في مجـال تفاعـل  لغويـاً لافتـاً  ذلـك، ورغـم أنّ المغـرب يعـرف تطـوراً  وبالتوازي مع كلّ 
اســـتعمال لغـــة جبالـــة كـــإرْث وتـــراث شـــفويّ وجهـــويّ يتحقّـــق  اللغـــات واتصـــالها، فقـــد اســـتمرّ 

 مميــزات اللّغــة الجبليّــة في أغــانيهن وأناشــيدهن بفضــل النســاء الــلاّتي لازلــن يحــافظن علــى أهــمّ 
(Lachkar, 2013)

 :، وهذا مثال على ذلك6

  آ ولايلاه آ فطيمو!
  الزيّتون أو لا تسقط الزيّتون !لا تسقط 

  لا ذعيِّع وذزَغرث وأنا راجل مجَنون!
  آ ولايلاَّه آ فطيمو!

  أجيني آ فطيمو ولا تسقي مَ العَين!
  لا ذعيَّع وذزغرث وأنا عَشَّاق الزَّين!

  ولايلاَّه آ فطيمو! آ
  وهو ما يمكن ترجمته كالتالي:

  فطيمو! يا أولياء االله آ
  !لا تسقطي الزيتون، لا تسقطي الزيتون 

 !لا تغني أعيّوع ولا تزُغردِي فأنا رجُل مجنون
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  !آيا أولياء االله آ فطيمو
 !تعاليَ إليَّ يا فطيمو ولا تستقي من العين 

  !لا تغُنيِّ أعيُّوع ولا تزغردي فأنا أعشق جمالك
 !آ فطيمو آيا أولياء االله 

الإيقاعي، الذي يبدو خاصّة في استعمال القافيـة والأوزان، و   فهنا يتداخل اللغوي والشّعري
. وتــبرز مــن خــلال تلــك الأغــاني قيمــة ذاك التــّداخل  وقبــولاً  وجمــالاً  ليزيــد المحســوس المخفــي تــأثيراً 

ب المجهول/المعلــوم إلى معشــوقته فطيمــو. فهــو يخاطبهــا كشــعر وتــراث وخطــاب يوجّهــه المخاطِــ
ورثتها عن الأجداد واكتسبتها من الآباء. وهو ما يجعلنـا نتحـدّث باللغة الأمّ، لغة تفهمها لأĔا 

وعلــى . 7بنــاء علــى مــا ســلف، عــن إيكولوجيــة لغويـّـة خاصّــة ودائمــة داخــل هــذا الســياقو  اليــوم،
دة، ثمّ الانتبـاه إلى الاتجاهـات السَّـرديةّ الدارس أن يعتمد لفهم ذلك على تقنيـّة الأصـوات المتعـدّ 

ـــة الـــتي تـــوهم أĔّـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن المتداخلـــة الـــتي تســـتخدم  الشخصـــيات المخاطِبـــة والمخاطبَ
المجتمــع. ويمُثِّــل الــراوي بطلــه الوحيــد كمــا هــو الحــال في الروايــة، ممــا يســاعد علــى عــرض متنــوع 
للأحــداث والأهــداف. وهــذا في حــدّ ذاتــه نــوع ســرديّ فريــد يجمــع بــين الخطــابي والمحكــي في آن 

الخطــاب، إلى تكــوين  خاطِــب العــام، الحاضــر الغائــب، في الــنصّ واحــد. وحيــث يلجــأ الــراّوي الم
لوحات اجتماعيـة وإنسـانية ورسمهـا لتتحـدَّث عـن الواقـع المحسـوس وغـير المحسـوس، المتبـادل بـين 
الهياكــل المكونــة للمجتمــع. ويــبرز هــذا خصوصــا عنــدما يتعلــق الأمــر بــالهواجس والمشــاعر الــتي 

ـــوهم، عنـــد روايـــة أفـــراحهم وحكْـــي مآســـيهم. في تجعـــل أفـــراد المجتمـــع يعيشـــون بـــين الحق يقـــة وال
الواقع، لا يجد الراوي الحاضر المجهـول الوقـت الكـافي لعـرض نفسـه كمـا هـو الحـال في الروايـات، 
لكنــّه يتوسّــل في الكشــف عــن شخصــياته بطريقــة فنيــّة وعفويــة مناســبة لحيــاة جبالــة، حيــث يجــد 

جبلـي نفسـه ممـثلا فيهـا. وهـو مـا يـدفع الباحـث إلى وصـف التقاليـد والأعـراف الاجتماعيـة  كلّ 
الــتي يجــب التعامــل معهــا وتحديــدها ككنــز مــن الكنــوز الأدبيــة التراثيــة لأن الــتراث الأدبي الجبلــي 

 قائم على الثقافة الشعبيّة المحكيّة وهو ما يساهم في بناء الشكل السّردي الخطابيّ الجبليّ.

هنّ كمحافظــــات علــــى بيئــــتهن هــــامتتجلــّــى القــــدرات اللغويــّــة لتلــــك النســــاء مــــن خــــلال مو 
وثقــافتهن وعــاداēن ولكْنــة لغــتهنّ الــتي تميّــز الانتمــاءات الثقافيــة، ومــن ثمـّـة علــى هــويتهن كنســاء 
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لسـاني والسوسيولسـاني، أنّ  -  يكوالمستويين الأ فيجبليات مغربيات عربيات. وهو ما يوضَّح، 
 قافية واللغوية للمجتمع الجبليّ.كل المحور المحافظ على الهويةّ الثالمرأة تش

كيفيـة التفريـق والخطـاب و  هـذه الأنـواع التعبيريـّة تطـرح إشـكالية العلاقـة بـين الـنصّ  وعليه، فإنّ 
هذه الدراسة تراه كحدث بين مخاطِب ومخاطَب. ويلعب طـول وقصـر هـذه  بينهما خصوصا وأنّ 

تحويـــل الملفـــوظ إلى نـــصّ ممـّــا يمكّـــن مـــن المســـاهمة في الخلـــط بـــين معـــنى  التعبـــيرات دورا مهمّـــا في
. وهــو مــا يعطــي للســياق والخطــاب والــتلفظ ثالثــاً  ، وبــين القــول والــنصّ ثانيــاً الخطــاب والــنص أولاً 

في كيفية سرد الأحداث ووصفها مما يزيـد مـن حـدة تـداخل اللغـوي اللسـاني والخطـابي  مهمّاً  دوراً 
، تحُــَـبّ، أولاً ). إذ يحــاول هــذا الســـياق إبــراز المــرأة الجبليــة كــامرأة Greimasوالســيميائي (غريمــاس 

، فهــي حاضــرة في جــلّ النضــالات مــن أجــل كنمــوذج للمــرأة المكافحــة علــى شــتىّ الأصــعدة ثانيــّاً و 
محيطهــا، إذ تتحمّــل، بنُِكْــران ذاēــا، المســؤوليّة الــتي وضــعت علــى عاتقهــا. وزيــادة علــى دور تنميــة 

وتربيـــة للأطفـــال، فـــإنّ المـــرأة الجبليـــة تتحمّـــل الأعبـــاء المنزليـــة وتشـــارك الرجـــل في  الأمومـــة، إنجابـــاً 
 ).4الصورة  رقم ر . (أنظ8أعمال البناء والطلاء وتعرف كلّ تقنيات ذلك

المرأة الجبلية لافتة، ولا يستهان بما تقوم بـه، فوجودهـا في البيـت هـو أمـر أساسـي إن وضعيّة 
لتــدبير مســتلزماته اليوميّــة إضــافة إلى أعبــاء متطلبــات عــيش أســرēا، إذ تلعــب دور الأب عنــدما 

  .  9يكون ربّ العائلة غائباً لسبب من الأسباب
ــــاً  ــــاء الرجــــل وأحيان ــــاء أعب ــــرة المهــــام النســــائيّة  ظــــراً تفوēــــا، ن وقــــد تســــاوي هــــذه الأعب إلى كث

وتنوعها، حيـث تتكفّـل المـرأة بأعمـال قـد لا تتحمّلهـا، فهـي في الغابـة وفي الحقـل خـلال مرحلـة 
 وفواكـه وخضـراً  مـن أجـل جـني المنتوجـات الفلاحيـة: حبوبـاً  الزراعة والحصاد، وتغادر بيتها بـاكراً 

البهــائم. وهــو مــا نفهمــه مــن مقابلاتنــا ، زيــادة علــى إحضــار علــف القطيــع و هنــدياً  وقنبّــاً  وقمحــاً 
، مع النساء الجبليات، خاصـة المتقـدمات مـنهنّ 10المختلفة أثناء بحثنا الميداني في قبيلة بني زروال

في الســـنّ، حيـــث تمكنـــا مـــن تســـجيل معلومـــات مهمّـــة فيمـــا يخـــص علاقـــة اللغـــة الجبليـــة بـــالمرأة 
اءاēا إلى هـذه المنطقـة للحفـاظ علـى سـيرورة القرويةّ ودورها في الحفاظ على لساĔا وميزات انتم

ء الجبليــات في مــع العــادات والتقاليــد عــبر التــاريخ. وقــد حكــت لنــا بعــض النســا الحيــاة انســجاماً 
  هذا الشأن ما يلي:
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   الأولىالمتحدثة 

رْمُـوسْ وْالزّْبيِـبْ والخبُْـز ذْ "الدُّنيا مَشِي هِيَ الدُّنيا، أنـا بـَاقِي أنْـعْقْـل أبَْـنْـتيِ كُنَّـا أنْـعَبِّيـوْ القْفُـفْ ذُ لُكَ 
رةَ وذْ الشّــعِير، كُنَّــا أنَعَبِّيــوْهُم لجْــَيْشْ التَّحْريِــرْ اللِّــي كَــانوُ مخْبَّْعِــين فْ جْبَــل ( وْدكَّــا، وبَـعْــض دج)الــذّْ

ــراَدَا أنَْـعَبِّيــوْهُم للِْمُجَاهِــدِين(  مُوضَــاع آخَــر مَــن اللِّــي كَــانوُ فيِ  دج)المــرَّات كــانوُا أيَْـعْطِيوْنــَا حَــتىَّ لَفْ
  11، كُنَّا أَنخْبَـْعُهُم، أَنخْبَـْعُو لْفْراَدَا فَـلْقَتَّا ذْالشّطاَبْ مَا كُناّشَاي أَنخْاَفوُ"دج)الجبَّل(

 المتحدثة الثانية

لَعْشِـيّا  وْفْ دج) فَ الجبّـَل( ليِ وكَْانـَت ثْقِـيلاَ وْعَبـّاثْ فالصّـبَاح لَمْعَـاز ذَرْعَـا "لَعْزيِـزَ ذْيـَاليِ أذَْعَـاوْدْ 
ـــان مَاشِـــي همُـَــا  دج)رْجْعَـــث( بالترْبِيـَــة ذْيــَـالاَ فْ حُـــوجْراَ وْقامََـــتْ حمْـَــث لخْبُْـــز ذْيــَـالاَ. النّسَـــا ذْ زْمَ

 12ذَاباَ" ذياَل

 ة لثالمتحدثة الثا

ـــتيِ تـْهَجّلْـــت بْكْـــريِ، الرَّجَـــل مَـــاث غِـــير وْجَـــاخْ (بعيـــد الشـــر عليـــك) وْخَـــلاّليِ خمَْسَـــة ذْ  ــَـا أبَنَ "أنَ
ــرْتمُ وكُْــلْ وَاحِــذ قــَا  لفَــرْخِين صْــغَاريِنْ كُنْــتْ أَنخْْــدَم بيَــدِّي، أنَْقِــي لخْــِذْمَا ذَ لَمْــراَ وذَ الرَّاجَــل حَــتىَّ كْبـَّ
، مَـــا أيَْـعَرْفوُنيِشِـــي بــِـين جَـــوْ(دج) دَّوْمَـــاثْ، حَـــتىّ فَ لْعِيـــد مَـــا  دَارُو، وْذَابــَـا ممَْهُوْليِنْشِـــي حَـــتىَّ مَـــنيِّ

 13افـْرُونيِ"أيجِيوشِي يِغَ 

 الرابعةالمتحدثة 

ـا أنَـَا فَـهَـاذ الحاَلـَة أنَْقِـي كُلْشِـي فاَلـدَّار،  "أنَاَ خْلَقْتْ مَعضُورةَ وكْْبـَرَت مَعْضُورةَ، أنمََْشِي أنَْكْحَرْ وَخَّ
ــَا أَنحْْضِــي الفَــرْخِين صْــغَاريِنْ، يمََّــ ــَا أنَْطيََّــبْ لْمَــاكْلاَ، أنَ ــزْ، أنَ ــَا أَنحْْمِــي الخبُـْ ا وباَبــَا وْخُــوثِي أيمََْشِــيوْ أنَ

قَا فْالدّار أنَْقِي كُلْشِي، أيَتْكلُوعْلِيـّا فاَلشّـغُولْ ذْ الـدّارْ، أنَـَا مُـولاَتْ الـ رَّايْ، اللّْخْلاَ بَـيْصَيـْفُو وْأنَاَ أنَْـبـْ
 14أنَاَ مُولاَت الشّوَارْ. أنَاَ راَضْيَة باَلقُصْمِيَّة ذْياَليِ"

وإذا حاولنــا تحديــد طــرق الســرد المتبعــة في هــذه الدراســة الميدانيــة، نجــد أن منهجيــات تحليــل 
حـاور -الخطاب واللسانيات الميدانيـّة والتطبيقيـّة والنصـيّة الـتي تبناهـا الباحـث 

ُ
هـي الـتي جعلـت الم

لقي والمتلقِّي، كحوار مبني
ُ
ك التقـارب على الحكـي، يـدور في فلـ الحوار أو التبادل اللغوي بين الم
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باطلاعنـا علـى الأحـداث الـتي سـردēا والتجاذب بين نصيّة الخطـاب وخطابيـّة الـنصّ الملفـوظ. و 
تلـــك النســـاء الجبليـــات والمواضـــيع الـــتي تطـــرقّن لهـــا، نجـــد، بالإضـــافة إلى الســـياق اللغـــويّ الـــذي 

مـن خـلال  اعتمدن فيه على لغتهن الجبلية القحّة، لنقل واقعهن، سياقاً آخر أكثر واقعية يظهـر
الأشكال التعبيريةّ التي توحي لنا بنموذج المرأة الجبلية المتميزة والحاضـرة بقـوة في مجتمعهـا البـدوي 
بتضـحيتها وانتمائهـا الـوطني ولـيس فقـط الجهـوي. حيــث ينبـع تشـبثهنّ بالحيـاة مـن قـوة تشــبثهن 

كمـا تقـول  ،بالأرض الـتي يعشـن فيهـا. فقـد سـاعدن، أحيانـا، علـى حمـل السـلاح للـدفاع عنهـا
"، والـذي يمكـن ترجمتـه ب: "كـانوا دج)المتحدّثة الأولى: "أيَْـعْطِونا لَفْـراَدَا أنَْـعَبِّيـوْهُم للِْمُجَاهِـدِين(

عزيمة ومن دون خـوف "مَـا كُناّشَـاي أَنخْـَافوُ"، أي  يعطوننا السلاح لنسلّمه للمجاهدين"، بكلّ 
  لم نكن نخاف. 

الحياة اليوميّة وصـعوبتها جعلـت مـن المـرأة الجبليـة امـرأة قويـّة قـادرة علـى تحـدّي  متطلبّات إنّ 
عُسرها مهما كانت حالتها وظروفها، فربمّا جاء المخـاض بعضـهنّ فولـدت وهـي في قضـاء شـأن 
مـــن شـــؤوĔا أو في قلـــب الطبيعـــة أثنـــاء عملهـــا الاعتيـــادي. تقـــول المتحدّثـــة الثانيّـــة قاصّـــة حـــدثا 

حُـــوجْراَ" وهـــو مـــا يعـــني أن المـــرأة الحامـــل الـــتي  في بالترْبِيـَــة ذْيـَــالاَ  دج): "رْجْعَـــت(جـــرى في القريـــة
تشــتغل خـــارج البيــت غالبـــا مــا "تعـــود إليــه برضـــيعها بــين أحضـــاĔا" ويشــكل هـــذا حــدثا عاديـــا 

  داخل الأسرة وأيضا في المجتمع. 
ليوميـــــة والأســـــرية ومـــــع غيـــــاب الرجـــــل المتكـــــرّر لأســـــباب لهـــــا علاقـــــة وثيقـــــة بتـــــدابير الحيـــــاة ا

والاجتماعية، استطاعت المرأة الجبلية بعزمهـا لعـب دوره، فسـدّت مسـدّه داخـل البيـت وخارجـه 
وتمكّنــت بمجهودهــا مــن تجــاوز ذاك الــنقص الــذي غالبــا مــا ميــز العلاقــة بــين الجنســين، وهــو مــا 

م بعمــل قــو الرَّاجَــل"، بمعــنى أ يفهـم مــن أقــوال المتحدّثــة الثالثـة الــتي تؤكــد: "أنَْقِــي لخْــِذْمَا ذْ لَمْـراَ وذَ 
المرأة والرجل. وقد أعان هذا الدور المزدوج المرأة على اكتساب الخبرة، فبـذلت تلـك المكتسـبات 

بعيــدا عنهــا. ولكــن هــذا  همفي تربيــة الأبنــاء وتكــوينهم، ليتمكنــوا هــم بــدورهم، مــن تكــوين أســر 
حيـــث تقـــول نفـــس المتحدثـــة: "مَـــا  التفـــاني في العمـــل والتربيـــة غالبـــا مـــا ينتهـــي بنكـــران جميلهـــا،

دَّوْمَــاثْ" بمعــنى أن الأبنــاء ينســوĔا ولا يكترثــون لحالهــا، وهــو في حــد دج) أيَْـعَرْفوُنيِشِــي بــِين جَــوْ(
  ذاته تقليل من أهميتها وعدم الاعتراف بتضحياēا. 
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نزليـــة أمـــام المـــرأة الجبليـــة مـــن أجـــل إنجـــاز الأعمـــال الم ولم تكـــن الإعاقـــة الجســـديةّ قـــطّ عائقـــاً 
وإثبــات حضـــورها وجـــدارēا، وهــو مـــا تؤكّـــده المتحدّثــة الرابعـــة بقولهـــا: "أنَـَـا الـــرَّايْ وأنَــَـا الشّـــوَارْ"، 

أة ذات حكمــة وبصــيرة لا يعــرف اليــأس لهــا مــر يأخــذ برأيهــا فهــي ا يعتمــد عليهــا والكــلّ  فالكــلّ 
  ية بنصيبي من الحياة. طريقا، وتضيف:"أنَاَ راَضْيَة باَلقُصْمِيَّة ذْياَليِ"، ومعناه أنا راض

وهكــذا نلاحــظ أن المــرأة الجبليــة برهنــت علــى مســؤوليتها في جميــع ميــادين الحيــاة النشــيطة، 
فهي تساهم في الحياة الاقتصاديةّ لأسرēا ومحيطهـا، وبـذلك فهـي تفهـم معـنى العمـل الجمـاعي. 

فـرن عنـدما يقـرّرن فعلى سبيل المثال، تتشارك النساء في جمع الحطـب مـن أجـل إيقـاد النـار في ال
ضْنيِ، تبـدو المشـقّة الـتي تجاđهـا المـرأة )5أنظر الصورة رقم إحماء الخبز. (

ُ
. وفي هذا العمل اليوميّ الم

مـــن أجـــل الأســـرة وأيضـــا العائلـــة. وزيـــادة علـــى هـــذا، تتكفّـــل النســـاء بجلـــب المـــاء مـــن العـــين أو 
  الوادي أو البئر الذي تشترك فيه عادة عدة عائلات. 

أو كمـا يقـول أهـل جبالـة "تُـعَيِّـع" وهـم يسـمون ذلـك في - ذلك كلّه تنشـد المـرأة  وفي خضمّ 
لتعـــبرّ بصـــوēا الجبلـــيّ الفريـــد عمّـــا تتحمّلـــه مـــن مشـــاق يوميــّـة وتتقاســـم  - هـــذه المنطقـــة "أعيــّـوع"

  أحاسيسها مع كل عزيز عليها ومقرَّب منها مثل أمها، فتقول:
  يماّ ذيالي االله!

  فيّا! الله لا تسقسيني لا اطلّل
  إيلا جيث نعاود لاخ محال اتِّيق بيَّا!

  راه هم الدُّنيا كلُّوعليَّا!
  ولا مقِتوشي أنا شكون يقيه ليَّا!

  يماّ ذيالي االله!
  وهو ما يمكن ترجمته كالتالي:

  أماه! يا االله!
  أستحلفك باالله لا تكترثي لحالي!
  إذا حكيتها لك فلن تصدقينني !
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  همُّ الدنيا كله على عاتقي !
!   إذا لم أحمله أنا فمن سيحمل عنيِّ

  أماه! يا االله!
تعُــبرِّ هنــا الــذات الســاردة عــن واقــع المجتمــع عامّــة وعــن الفــرد خصوصــا. ومــا الفــرد إلا المــرأة 
الجبليــة الــتي تتخــبّط بــين ثقــل الواجبــات الــتي وُضِــعت علــى عاتقهــا، يســكنها الأمــل في الســير 

متســعا حيــث تفــوض أمرهــا إلى الخــالق، فتبــدع بلحــن تشــبثا بالحيــاة.  وهكــذا، تجــد في الأغــاني 
، لأĔــا الشــخص ثانيــاً  ، وتنــاغي الأمّ شــجيّ لا يخلــو مــن النغمــة والقافيــة، تنُــاجي االله الــرحيم أولاً 

القريــب الــذي يحنــو عليهــا ويحــسّ đــا ويعطــف عليهــا. وتستحضــرنا في هــذا المجــال تقنيــة السّــرد 
  رآة اللغة الجبلية ونغماēا المتميزة.من خلال م التي تُضفي جمالية على النصّ 

في الواقــع، يثُبــت مــا ذكرنــاه أنّ المــرأة الجبليــة فُطــرت علــى الفــنّ ونشــأت فيــه، إذ تصــنع مــن 
أغطيـة وزرابي ذات قيمــة عاليـة. دون أن ننسـى خبرēــا في  16تحفـا وتنسـج مــن الصـوف 15الطـين

سـباēا علـى تلـك الأمثلـة المـذكورة، . ولا تقتصـر مكت18بجميـع أنواعـه 17التحضير اليدوي للزيتون
  بل تتعدّاها إلى صناعة أنواع المخبوزات واللبن والزبّدة الطبيعيّة "بلدي" وغيرها.

 

 تحديد الهوية النسوية بجهة جبالةالعامل التاريخي كشاهد ومساهم في . 3

ـــة في المجـــال السياســـي وفي إدارة الشـــأن  ويشـــهد التـــاريخ وأحداثـــه بالحضـــور الكبـــير للمـــرأة الجبلي
 رأة مشــهورة في تــاريخ شمــال المغــرب، يطلــق عليهــا الســيدة الحــرةمالعــام. ونستشــهد علــى ذلــك بــا

حكمـــــــت شمـــــــال المغــــــرب في إحـــــــدى مراحـــــــل القـــــــرن  19) 39- 36ص: ،2000 (المرنيســــــي،
لســــيدة المثقّفــــة والخبــــيرة بشــــأن الحــــرب، الداريــّــة بالأوضــــاع الســــادس عشــــر. وقــــد كانــــت هــــذه ا

والسياســية لحــوض البحــر الأبــيض المتوســط. بحيــث اســتطاعت أن تتحــدى الاســتعمار  الجغرافيــة
، فقـد حكمـت لعـدة سـنوات مدينـة تطـوان، 20)39- 36ص: ،نفس المرجـعالإسباني والبرتغالي(

رئيســــــة للقرصــــــنة لا منــــــازع لهــــــا في هــــــذه وكــــــلّ الشــــــمال الغــــــربيّ. وكانــــــت تعتــــــبر لمــــــدة طويلــــــة 
، 1959. وفي هـــذا الصـــدد، يوضـــح المـــؤرخ محمـــد (داوود،21)18، ص:1989العافيـــة، المنطقة(

في مؤلفــه "تــاريخ تطــوان" أنّ الحــرة، هــي "عائشــة بنــت الشــيخ علــي بــن  22)123 - 117ص:



  هـ.ق 1443الشتاء  ، الخريف و2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    18

هـــمّ موســـى بـــن راشـــد مـــن ذريـــة الشـــيخ عبـــد الســـلام بـــن المشـــيش". ويضـــيف أيضـــا أنّ "مـــن أ
م 1541الأشــياء الــتي تتعلّــق بالســيدة الحــرةّ هــي قصّــة زواجهــا بالسّــلطان أحمــد الوطاّســي ســنة 

(...)، نظـــرا لمقامهـــا المتميــّـز في تطـــوان ونواحيهـــا. ونظـــرا لشـــرف عائلتهـــا والمكانـــة العظيمـــة الـــتي  
ــــــــــة بشــــــــــمال  ــــــــــل الجبلي ــــــــــف القبائ كانــــــــــت لعائلتهــــــــــا الشــــــــــريفة الحاكمــــــــــة بشفشــــــــــاون في مختل

. بعـــــد المـــــؤامرات الداخليـــــة الـــــتي تعرّضـــــت لهـــــا 23)123 - 117، ص:1959وود،المغـــــرب"(دا
، فحاربــت 24اختـارت الســيدة الحـرة الانســحاب مــن المشـهد السياســي والاهتمــام بالحقـل الــديني

التفسيرات الدينيـّة الـتي رأت أĔّـا خاطئـة ولهـذا السـبب أسّسـت زوايـا يـذكر فيهـا اسـم االله واسـم 
ت لا زالــت تســمع وتتــداول إلى يومنــا هــذا. وتعــد الزاويــة الرٍّيســونية ، هــالابترســوله في مــدائح وا

  الزوايا بمدينة شفشاون. مكان دفن السيدة الحرة، علاوة على زاوية مولاي علي شقورمن أهمّ 
هكــــذا إذن، يتبــــينّ لنــــا عنــــدما نقــــرأ السّــــجلات البرتغاليــــة والإســــبانية، إلى أيّ حــــدّ كانــــت 

دة الحرةّ رادعة وإلى أيّ مدى كان دورهـا مهمـا ومـؤثرا في السّـاحة الحملات التي قامت đا السيّ 
في  وتأثيرهـا في طبيعـة المـرأة بشـمال المغـرب واضـحاً  السياسيّة. ففي الواقع يبقى أثر مرورها أبـدياًّ 

أبعاده المختلفة التي استحضرēا ورمزت إليها حركة الكفاح والنضال خاصة عند اتخـاذ القـرارات 
المســتوى السياســيّ، ثمّ في الآثــار الحقيقيّــة للحضــارة الأندلســيّة وفي تــراث الحركــات والمواقــف في 

الصوفيّة التي عُرفت في هذه المنطقة، وكذلك في القدرة على التسيير الجيـّد للمنـزل، بمـا في ذلـك 
تقاســم العمــل مــع الرجــل، بــل وتعويضــه في الأعمــال البدنيّــة الشــاقةّ، وهــو ممــا لا شــكّ فيــه مــن 

  زة للمرأة الجبلية داخل محيطها.ات المميّ السم
 

مــن الســردانية والشــعرية إلــى المميــزات اللغويــة وبنــاء إيكولوجيــا لســانية . 4
 وثقافية جبلية 

، Calver) 2016- 2011(يمكــن أن نميّــز بــين نــوعين مــن المــؤثرات اللغويــة الــتي وصــفها كــالفير
ويتجلــى تأثيرهــا اللغــوي الأول في ســلوكات أولاهــا مــؤثرات داخليــة، وثانيهــا مــؤثرات خارجيــة. 

مختلــف الســلطات، وهــي إمّــا سياســيّة أو دينيّــة أو 'رأي عــام'. أمــا الثانيــة فتتمحــور حــول الــدور 
المركــزي للمخــاطبين وأهميتــه في التــأثير في لغــتهم. فالتــدخّل الأول هــو تــدخل سياســيّ اختبــاري 
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هــــــو تــــــدخل سياســــــي تشخيصــــــيّ )، بينمــــــا التــــــدخّل الثــــــاني In Vitroوخاضــــــع للاختبــــــار(
)In Vivoثار نــوع مــن اللهجــات نــد)، يخــصّ تــدخل الإنســان في تطــور لغــة أو بقــاء لهجــة أو ا
)Calver 2017 -2016 ونجـــــد ضـــــمن هـــــذه الفئـــــة الثانيـــــة، اللغـــــة الشـــــفوية الجبليـــــة، كلغـــــة .(

منطوقــة مــن طــرف أقليــة جهويــّة تــبرهن علــى وجودهــا في/ أو مــن خــلال الممارســات التواصــلية 
  اليوميّة للمتخاطبين وخاصة منهم النساء. 
ور ، يمكــن لنــا دائمــا أن نؤكّــد المنظــVicente" "2017ومــن جهــة أخــرى، وعلــى غراربيثــَانتيِ 

، فيما يخـص الاختلافـات في اللّهجـة الجبليـة مـع 2015م Colin"اللغويّ الذي تقدم به كُلاَن "
تعتــبر الأقــدم، وهــي الأكثــر محافظــة علــى الخصــائص  25توضــيحه أنّ اللّهجــات الجبليــة الشــمالية

 الأساسيّة للّهجة الجبلية ذات الصلة بالأصل الأندلسيّ مقارنة مع بـاقي اللهجـات في الجنـوب.
ولا تعُتبر هذه الأخيرة قديمة مثل الأولى وذلك بسـبب الاسـتقرار المتـأخر للسّـكان في هـذا الجـزء 
مــن المنطقــة الشــمالية للمغــرب، والــذين تعربّــوا في مرحلــة متــأخرة بالمقارنــة مــع بــاقي السّــاكنة الــتي 

تعمال تقطــن في الشــمال. وهــو مــا جعــل العربيّــة الجبليــة تعــرف تطــورا ملحوظــا في مســتوى الاســ
. وعــلاوة علــى ذلــك تشــير الأبحــاث الميدانيّــة لـــبرفنسال Vicente, 2017, p : 31(26( والبنيــة

"Provençal"  1918ل"، وأبحـاث مجُايِّلـه ڭفشتالا" و"بـني وريـا"المتعلّقة بقبائل "سْلاَسْ"،  27م
"الـبرانس"، ، من خلال عمله حول شمال تازة، وأساسـا قبيلـة Colin 1917 -1918" كُلاَن "

إلى أنّ اللهجــة الجبليــة في هــذه الجهــة تعرضــت إلى كثــير مــن المــؤثرات الأمازيغيــة، علــى عكــس 
ــــأثراً  ــــه أقــــلّ ت ــــينّ أن ــــذي يتب و  Provençal 1922بســــبب إســــهام اللّهجــــة العْرُوبيَِّــــة (  جنوđــــا ال

Lachkar 2010  بيــّـــة. ). ويتشـــــكل هـــــذا المتغـــــيرّ اللغـــــويّ نتيجـــــة لمـــــؤثرات زمنيــّـــة تعاق2013و
اللّهجــة العربيّــة  ســتعمليلســاني وهــو غــير تعــاقبي، ويكــون بــين م -  آخــر سوســيو ويوازيــه مُتغــيرّاً 

الجبليــّــة. ويــــذكرنا الاســــتخدام الاجتمــــاعي للّغــــة داخــــل المجتمــــع الجبلــــي بمتغــــيرّين مهمــــينْ، وهمــــا 
  الجنس والعمر. 

بيثـــانتي  أنجزتـــهوحســـب هـــذا البحـــث الميـــداني، واســـتفادة مـــن بحـــوث ســـابقة خصوصـــا مـــا 
Vicente"2013" في "أنجـــرة" أو مـــا قـــام بـــه الأشـــقر "Lachkar"  في "بـــني وليـــد"، فـــإنّ المـــرأة

الجبلية غـير المتعلّمـة تجمـع بـين هـذين المتغـيرين، لكوĔـا محضـن مجمـل مميـّزات اللغـة الجبليـة. فهـي 
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ات معروفــات أكثــر مُرتكــز المحافظــة علــى أصــالة هــذا المــوروث الشــفوي، ممــا يجعــل النســاء الجبليــ
داخـــل اللغـــة والخطـــاب. وفي هـــذا الســـياق، يمكننـــا  مـــن الرجـــال بإنتاجـــاēن اللغويـّــة الملموســـة

28الاســـتناد إلى البحـــث الـــذي أنجزتـــه ناتيفـــداد
(Natividad,1998, p :109)"Natividad"   في
لمثاليــة، شفشــاون والــذي أكّــدت فيــه أنّ "النســاء المتقــدمات في الســنّ يعتــبرن مصــدرا للمعلومــة ا

ـــا) ومـــن جهتهـــا، تؤكـــد  مـــا يكـــون كلامهـــم متـــأثراً  لأن الرجـــال غالبـــاً  بلهجـــات أخـــرى" (ترجمتن
)Messaoudi" , p :14)2003"مســــعودي

علــــى أنّ "النســــاء وســــيطات مفضــــلات لنقــــل  29
الســلوك الحســن وطــُرق الحــديث الــتي تصــاحبه. وليســت التربيــة الحســنة هــي الهــمّ الوحيــد الــذي 
يحفّــز هــذه النزعــة النســائية للمحافظــة علــى اللغــة، بــل أيضــا الرغبــة في مواجهــة الهيمنــة الذكوريــّة 

 . (ترجمتنا)والوقاية من الانتقادات المحتملة لسلوكهن وتصرفاēن"

ومن المهمّ، في هذه الحالـة، الإشـارة إلى الخصـائص الاجتماعيـّة، خاصّـة في الوسـط الجبلـي، 
حيــث لا تغــادر المــرأة المتقدّمــة في السّــن بيتهــا إلا نــادرا. فبــالرغم مــن مشــاركتها العمــل الفلاحــي 

السـياق، يتحـدث مع الرجل فإنّ خروجها لا يتعدّى الحقل أو القرية التي ولدت فيها. وفي هذا 
اللغـوي أمـن - أو الـلا عـن عـدم الأمـان  "Lachkar") 2005(وأيضا الأشقر  "Labov"لابوف 

)l’insécurité linguistique في ما يخـص النسـاء، في البحـث الميـداني الـذي أنجـزه في نيويـورك ،(
وأوضــــــح في مقــــــال ثــــــان في التســــــعينات مــــــن القــــــرن الماضــــــي . Labov,1966(30(1966ســــــنة 

)1990Labov,(31 " مدى الميـل الواضـح عنـد "الخلل الكامل للسلوك اللغويّ بين الرجل والمرأة
كـــان أو   جـــنس، رجـــلاً  النســـاء إلى نزعـــة المحافظـــة الناتجـــة عـــن التفـــاوت في السّـــلطة ومكانـــة كـــلً 

": على أنّ "تنوع الأشغال ونمط الحياة عنـد النسـاء لا تترتـّب Labovامرأة. ولهذا يؤكد لابوف "
  . (ترجمتنا)p ;29)1990Labov,(32 تغييرات فورية في السلوكات اللغويةّ"عنه 

. وفي هــذه الحالــة، تتشــبّث المــرأة الجبليــة بالمعــايير ويبقــى المتغــيرّ اللغــويّ عنــد النســاء اختياريــّاً 
 Labov ")1990Labov,(33العامّة والثابتـة الأصـليّة في اللّغـة الجبليـة. وهـذا مـا شـرحه لابـوف "

بطريقة عكسية، عنـدما تطـرق إلى خصوصـية السـلوك الـذكوريّ حيـث يسـتعمل الرجـال بشـكل 
ــــى التغــــيرات والتســــويةّ اللغويــّــة في أرض  متــــواتر أشــــكالاً  لســــانيّة متعــــددة وغــــير موحّــــدة. وتتجلّ

 جبالـــة، داخـــل العربيـــة الجبليـــة، عنـــد الرجـــال أكثـــر منهـــا عنـــد النســـاء. فالرجـــال يتنقلـــون كثـــيراً 
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 Vicente 2017 :43-42 ,(بيثـــانتي  34محـــيطهم القـــرويّ إلى منـــاطق حضـــريةّ قريبـــةويغـــادرون 
الأطفـــــال والشـــــباب المعنيـــــين الأكثـــــر بآثـــــار  ). وعلـــــى ذلـــــك يظـــــلّ Lachkar 2013والأشـــــقر 

(Vicente, 2017, p : 43)التغــيرّات اللغويـّـة الداخليــّة والخارجيــّة
. ورغــم ذلــك لا يجــب إهمــال 35

داخــل  في التكــوين وفي نقلهــنّ لأبنــائهن المعــايير الموحــدة المعمــول đــاالــدور الأساســيّ للنســاء 
(Labov, 1998., p : 35) المجتمع

36.  
الـتي تتمثـل في  37)2005ومن بين الخصـائص المميـزة للغـة جبالـة ظـاهرة الإمالـة(ابن منظـور، 

انتقــال مكــان نطــق حــرف ســاكن تحــت تــأثير حــرف متحــرك ســابق أو لاحــق خاصــة في حكــي 
ين. وفي هــــذه الحالــــة، يمكـــن أن يتــــأثر المقطــــع اللفظـــي الأخــــير بظــــاهرة الإمالـــة الــــتي عرَّفهــــا المســـن

(إمالـة  المعجميون العرب بميل لحرف متحرك مفتوح (الفتحـة) نحـو انغـلاق يمكـن أن يكـون جزئيـاً 
 ،(إمالة كبرى) (إ). والسبب في الاعتناء đذه الظاهرة، عنـد العـرب قـديماً  صغرى) (ى) أو كاملاً 

وتشـــكّل  .38هـــو تجويـــد الأصـــوات مـــن أجـــل تخفيـــف النطـــق عنـــد ترتيـــل القـــرآن وتســـهيل قراءتـــه
الإمالــة، في منطقــة جبالــة، تــذكيرا بــالإرث اللغــويّ الأندلســيّ لأن وصــول العربيــّة الأندلســيّة يعتــبر 

ل . ومـازاVicente, 2017, p : 38(39( الجهـة الشـمالية مـن المغـرب بمثابـة موجـة ثانيـة لتعريـب كـلّ 
جبالة ويميّز كـلام سـكاĔا، خاصـة القرويـّة منهـا.  هذا الاستخدام اللغويّ موجودا إلى اليوم بمنطقة

اسـتعمال الإمالـة  نّ إوتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الظاهرة اللغويةّ تميل إلى أخذ سمة نسائيّة، حيث 
الجبليـة معتمَـدا  أعطى خصوصيّة أنثويـّة لعـدة تراكيـب وألفـاظ، وباتـت إحـدى مميـزات نطـق اللّغـة

  .من قبلهنّ  -  كثيراً  - عليها من طرف النساء الجبليات في المغرب ومحافَظا عليها 
تميــز حــديث النســاء بأغلــب خصــائص اللّهجــة الجبليــة  خــلال بحثنــا الميــداني،وقــد لاحظنــا 

. 40وهـــو بـــادٍ أيضـــا في خطـــاđنّ، وعلـــى وجـــه الخصـــوص في كـــلام العجـــائز مـــنهنّ، مثـــل الإمالـــة
  في كـلام الرجـال مقارنـة بكــلام النسـاء. علـى غـرار بيثــانتي خاصـية يعُتـبر حضـورها قلــيلاً وهـي 

(Vicente, 2017, p : 38)
في منطقة جبالة مـا جـاء في بحثهـا حـول قبيلـة "أنجـرة"  -  لاحظنا - 41

أنّ: " الرجـــال، مـــن قبـــل، كـــانوا ينطقـــون الإمالـــة كـــذلك، لكنهـــا أصـــبحت مميـــزا يخـــصّ النســـاء، 
ذكر علـى ذلـك تأثير المتغيرات الأخرى التي أدُخلت على كلام الرجال" (ترجمتنـا) ونـوذلك بعد 

تاونــات، وقــد  -  هــذا المثــال الــذي أخــذناه مــن حوارنــا مــع إحــدى النســاء مــن قبيلــة بــني زروال
  تجاوزت من العمر عقدها الثامن:
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مــــــا  آبنــــــتي لمــــــرا عنــــــدن(ى) في الهــــــمّ منــــــين أذخــــــلاق و هــــــي ف تمــــــارة(ى) ، تمــــــارة ديــــــالا
أذنقطعشـــي، خـــصَّ اطيِّـــب وذعجـــن و ذحمـــي الخبـــز، ذســـقي المـــا و ذمشـــي ذحطـــاب ذجيـــب 
 القتــــة(ى) مــــن الغابــــة(ى) و ذحــــش الربيــــع للبهــــايم. وفيــــوم الربيــــع أذمشــــي ذنقــــي الــــزرع و ف

  الصِّيف أذمشي ذصَيِّف وأذقي الطرابق و التبانتة(ى).
ولادēــا، ومعاناēــا لا تنتهــي. عليهــا  يــا ابنــتي إنّ المــرأة هنــا تعــيش في معانــاة، فهــي تعــاني منــذ

أن تطــبخ وتعجــن الخبــز وتحميــه. كمــا أĔــا تستســقي المــاء مــن العــين وتجلــب الحطــب مــن الغابــة 
ـــا في فصـــل  ـــة الـــزَّرع. أمّ وتقُلِّـــع العشـــب لتعطيـــه إلى الماشـــية. وتحـــرص في فصـــل الربيـــع علـــى تنقي

  و التبّنتة.الصّيف فهي تذهب إلى الحصاد، ولأجل ذلك ترتدي الطرّابق 
تمــارة/  وتظهــر الإمالــة في الخطــاب المســرود للمــرأة، خاصّــة في الألفــاظ التاليــة: عنــدنا/ عنــدنى،

 ذكرولعلـه يـالغابة/ الغابى، التبانتة / التبانتى، وموقعها يكون في آخـر الكلمـة،  القتة/ القتى، ى،تمار 
ذلك نلمس قيمة النطق  ي يبدو واضحا في كلام المرأة، وفي ذبميزة مهمة من مميزات اللغة الجبلية ال

  .على الهويةّ الذاتية النسائيّة كمتغير سوسيولغوي في الحفاظ على الهويةّ الجماعيّة وأيضاً 
 2010للّغة الجبلية وإلى بصماēا (الأشقر أو الشبه أمازيغيةوبالإضافة إلى الأسس الأمازيغيّة 

Lachkarبعض الخصائص المميّزة للعربيّة الأندلسيّة والعربيـّة الإسـبانيّة، المشـار  تلك اللّغة تزن)، تخ
)، Moscoso 2002إليهـــا علـــى ســـبيل المثـــال داخـــل اللهجـــة الجبليـــة في شفشـــاون (موســـكوزو 

). ويعـرف هـذا التـأثير أهميـّة أقـل في بـاقي جهـات Vicente 2000وأيضا في لهجة أنجـرة (بيثـانتي 
/ مـع درجـات aت صـوتيّة تـذكّر بعربيـّة الأنـدلس مثـل الإمالـة لحـرف /المغرب، حيث توجد إنجـازا

42أو/ e/ الانغــلاق تنطــق 
i/" 2016/. وقــد قــدّم كريــرو "Guerrero في دراســة مقارنــة لمختلــف ،

أنواع اللّهجات القرويةّ للعربيّة المغاربيّة، نماذج تمت ملاحظتهـا في اللّهجـات القرويـّة التونسـيّة وفي 
ــــة المغربيـّـــة لهجــــة القبايــــل  ــــر. ورُصــــدت علــــى نطــــاق محــــدود في اللهجــــة الجبلي الشــــرقيّة مــــن الجزائ

(Guererro, 2016, p :89)
 ، ونذكر منها الأمثلة الآتية:43

bda‹bdé  ) بــــــــدأMarçais  وGuîga 67 :1925 (nsa‹ nse ) 1950: 211النســــــــاء 
Marçais (  

mdina‹mdinæ.المدينة  :nʕăsna‹nʕăsni) 2000: 29: نعسناVincente (  
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wahda‹wahdæ) 2015: واحدة Guerrero, (Moscosso, 2004 : 27)(  
brit‹bret ) ُ1954. 573: شُفيت Marçais(44.  
ــــاً يظهــــر حيــــث  ــــوح، وأحيان ــــة تنتهــــي بمقطــــع لفظــــيّ مفت مغلــــق في نطــــق  أنّ الألفــــاظ الجبلي

المسنّات. وهذه علامة على المحافظة على خاصيّة الإمالـة، حـتى أننّـا قـد لا نسـتطيع تمييـز درجـة 
/ في آخـــر الكلمـــة بشـــكل خفيـــف أو aالانغـــلاق لهـــذه الإمالـــة الـــتي تـــؤثر في الحـــرف المتحـــرك /

 .  جزئي، أو بشكل مغلق كليِّ

  مصطلح جبلي (نسوي) مع الإمالة مصطلح بالعربية الدارجة المغربية من دون إمالة
"ɜayša"/ عائشة "ɜayšə"< /e/ 

Hamza /   حمزة  "ḥamzə"</e/ 

Roumaysa / رميسة "rumaysə"</e/ 

"lġāba" : غابة "lġābə"</e/ 

"dāba" : حالا "dābə"</e/ 

"žina" : جئنا "žinə"</e/</i/ 

"ḥaža" : شيء "ḥažə"</e/ 

"waḥad" : واحد "waḥəd"</e/d</i/d 

"xubza" : خبزة "xubze"</e/ 

 

  تصغير الأسماء والصفات. 5
يســـتعمل التصـــغير في المجتمـــع اللغـــويّ الجبلـــيّ، مـــن طـــرف النســـاء والأطفـــال، لوصـــف شـــيء أو 

 النســاء هـنّ الأكثــر ميــولاً  ، فــإنشـخص بغيــة التقليـل منــه أو بصــفة عـدم الكفايــة. وبصــفة عامّـة
ـــــة نســـــائيّة  ـــــة في حـــــديثهنّ، حـــــتى أصـــــبح التصـــــغير ظـــــاهرة لغوي ـــــة اللفظيّ لاســـــتعمال هـــــذه الآليّ
بالأســـاس، تميــّـز الممارســـات اللفظيـــة اللغويـّــة في هـــذه الجهـــة الجبليــّـة مـــن المغـــرب. وحســـب ديبـــوا 

2007 Dubois  يشكل التصغير كلمة تعود لشيء تمّ تصغيره عند الحديث، يُشـحن دائمـا بنيـة
. ونجــد في خطــاب النســاء hypocoristique) (Dubois and al. 2007, p 48(45عاطفيــة (

تصـــغيريةّ تســـتعمل عـــادة مـــن أجـــل وصـــف الأسمـــاء، وضـــبط صـــفاēا. وعلـــى  الجبليـــات أشـــكالاً 
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 -  صــناعة تقليديــة -  مطــبخ -  ذلــك، فاســتعمال التصــغير يهــمّ جميــع الأنشــطة اليوميــة: فلاحــة
أسمـاء أقارđـا الـذين تعـزّهم وتعطـف علـيهم ويشـملهم حناĔـا. تجارة، فالمرأة الجبلية تقـوم بتصـغير 

ن الصيغ، ونادرة هي القواعد الـتي تـتحكم م متنوّعة ويتعدّد التصغير عند النساء فيأخذ أشكالاً 
  في تكوينه، نذكر على الخصوص تصغير الأسماء: 

 اسم شخصي تصغير جبلي
"laḥsinu" Lahcen/ لحسن 
"rḥimu" Rahma/ رحمة 

"fṭətəm", "fṭəmu" Fatima/ فاطمة 
"ɜwiša" Aicha/ عائشة 

"swilaḥ" Saleh/ صالح 

أمّــا مــا يخــصّ الصــفات وبعــض الأسمــاء المشــتركة، فالأشــكال المتداولــة الــتي ســجلناها أثنــاء هــذا 
 (Provençal)وهــــي أشــــكال ســــبق أن رصــــدها بروفنســــال البحــــث الميــــداني هــــي: فْعيــــول وفعيعــــل

)Provençal, 1922, p : 33(46  ديمــــون -وكــــذلك كــــودفرويبالنســــبة للغــــة الجبليــــة في طنجــــة- 
Marçais, 1911, p : 99(47( (Mercier) وميرسيي  (M.Gaudefroy-Demom- Bynes)بينس

فيما   
  على سبيل المثال نذكر: Bynes et L.Mercier, 1914, p : 144(48يخصّ الدارجة العربيّة المغربية(

 أسماء مشتركة/ صفات تصغير جبلي

"sġiwar"  /صغيرsġīr  
"ṭwīwal" طويلṭwīl/  
"qlīwal"  قليلqlīl/  

"ɜwīwaž"  أعوجɜwaž/  
"xd̩īd̩ar" /أخضر"xd̩ar" 

"h̩mīmar"  أحمر"h̩mar"/  
"qtīwəte" قط"qit"/  
"šġīwal" شغل"šġul"/  
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أصــــليّ وأكثــــر مــــن ذلــــك، نجــــد بعــــض الأسمــــاء والصــــفات تأخــــذ الشــــكل التصــــغيري كشــــكل 
  لتسميتها:
  "šwiwəš" "šwiyyəš"قليل 

ة : صُ  :  "stitwa" غيرَّ    "stitu"/ صُغيرَّ
ين/ "stitwīn"حيــث نرصــد التــداخل بــين المــذكر والمؤنــث في اللّهجــة الجبليّــة مثــال:  : صُــغَيرَّ

ات    .صُغَيرَّ
  البنيات التاليّة:وأحيانا تعُتبر آليّة التصغير الواصفة لها دلالة على الإحساس وهو ما نجده في 

  آ الصّغيورة أو الصّغيورة أو الصّغيرة أو الصغيغرة.
وينطبـــق هـــذا الوصـــف علـــى المـــرأة، وبصـــفة خاصـــة علـــى الأم، ليصـــبح بـــذلك أفضـــل تمثيـــل 
ــــــة والحنــــــان ضــــــمن ســــــياق رمــــــزيّ يهــــــم الســــــيميائيات الســــــردية  لغــــــويّ معــــــبرّ عــــــن درجــــــة المحبّ

المنتوجــات الفنيـّـة والحســـيّة للنســاء الجبليـــات  يعــمّ كـــل ) و Greimas 1983 & 1970  (غريمــاس
كالغنــاء الشــعبيّ، المتمثــّل خصوصــا في "أعََيُّــوعْ" أو أغــاني تخــُصّ المــرأة أو الأم وذلــك باســتعمال 

 مصطلحات التصغير المذكورة:

  يمَّا و يمَّا ذيالي!
  االله آ يمَّا ذيالي!
  يمَّا و يمَّا ذيالي!

  والصغيرة و راضية زماني، االله!
  يمَّا و يمَّا ذيالي!

  ونتِ ديما فبالي االله!
  ياعيني لا ذْبكي ولا ذْبكي و ذلاَّلي!

  خليوني مع يمَّا ذيالي!
  ويمكن أن نترجمه كالتالي:

  أمّاه ويا أمِّي أنا!
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  االله يا أماه!
  أماه يا أمِّي أنا!

  أيتها العزيزة الراضية دوما عليّ، االله!
  أماه يا أماه!

  أنت دائماً ببالي!
  عيني لا تبكي ولا تبكي يا مذلَّلتي! يا 

  اتُركوني مع أمِّي أنا!
إنّ التواشــج العميــق بــين السّــردانية والــنصّ الشــعري يســاهم في توظيــف الســارد للّغــة الجبليــة 

. وتتعــدد الأشــكال الرّمزيــة الــتي تحيلهــا عــن مــدى التعلــق بــالأمّ  في أســلوبيْ المــدح والحنــين تعبــيراً 
كصـفة التصغير"الصُّـغيرة" الدالـّة هنـا علـى درجـة المحبـّة والمعـزةّ. ونجـد أيضـا   الجبليـة لألفاظاللغة وا

ــــارات تكتنــــز دلالات متفــــق عليهــــا يحويهــــا  ــــة، وهــــذه العب ــ"عيني" ووصــــفها بالمدللّ ـــ تشــــبيه الأمّ ب
الوجدان متوارثة من الثقافة الجبلية، تساهم في بناء النصّ السردي في طابع شعري غنـائي يـأْتلِق 

الجبليــة خاصـة، والمــرأة الجبليـة عامــة  لسـامع. فالصَّـغيرة هــي وصـف تصــغيري رمـزي لـلأمّ في أذن ا
للأصــول الجبليــة. وهــذا مــا يشــير إليــه  ، ترميــزاً علــى النّزعــة الوطنيــة في محبـّـة الأرض والأمّ  تأكيــداً 

بصـــيغ مختلفـــة أععيـّــوع التـــالي، توظيفـــا لصـــفة التصغير"الصُّـــغيورة" في نعـــت المـــرأة الجبليـــة. وهنـــا 
  "تُـعَيِّع" أي تنشد الجبلية، وتقول: 

  ا لحجل!ڭا لحمام فرڭفر
  آ وليدي!

  ا لحمام قِدَّامو!ڭفر
  واآ يماّ!(ويِّيه ويِّيه )
  شّريف!آ االله سال لحبيب ال

  فعلامو! االله يوفَّر 
  آ الصّغيورة!



 27   )ةسكين أموراقو  عبد النبي الأشقر(...  علاقة النوع والجنس والهوية السوسيولغوية

  وهو ما يمكن أن نترجمه كالتالي:
  سرب الحمام ، سرب الحجل!

  يابنيّ!
  سرب الحمام أمامه!

  آه يا أمّاه!
  يا االله اِسأل حبيبك الشّريف!

  اللهم زد في مقامه!
  يا أيتها العزيزة!

مادحــة الــولي الصــالح الــذي تتلهّــف وفي هــذا النمــوذج الإبــداعي أيضــاً، تُـنْشــد المــرأة الجبليــة 
لزيارتـــه، بـــل وتتمـــنى أن تكـــون كســـرب الحمـــام أو الحجـــل وهـــو في طريقـــه مـــارّ أمـــام مقـــر ذلـــك 

امـرأة جبليـة عزيـزة متفـرّدة ترغـب في زيـارة  الولي. فـلا تنسـى أن توجّـه خطاđـا في الأخـير إلى كـلّ 
دية تجعـــل مـــن هـــذا الغنـــاء نمطـــا ذاك المقـــام. فتنقـــل بـــذلك الصـــورة الواقعيـــة إلى صـــورة شـــعرية ســـر 

  لغويا مستقلا بذاته لا يمكن أن يسمى سوى أعيّوع النسائي الجبلي.
، ويمكن هنا أن نستعين بنظرية غريمـاس في تحليـل الخطـاب السـردي للقصّـة أو الروايـة سميائيـّاً 

علــى أبعــاد الــتي تعتــبر بنِْيــات دالــّة تتّجــه إلى تحديــد نموذجــه الــذي ينبــني علــى الثنائيــات وتنطبــق 
  السّرد في أعيّوع عند جبالة كما يبدو في الخطاطة التالية:
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وتبقى هذه الثنائيات، في الواقع، نسبيّة قد لا تثبت على حال لأĔّـا ظرفيـّة. فقـد يتحـوّل 
المعيــــق في ســــياق غــــير ســــياقه إلى معــــين يســــاعد المخاطِــــب علــــى إيصــــال مضــــمون الرســــالة، 

المـــراد. وربمّـــا تبــدّلت أوجـــه التراســـل مـــن خـــلال لعبـــة تموقـــع ويســتدرج المخاطــَـب لتوســـيع فهـــم 
الـــراوي في الخطـــاب، فيخـــتلط علـــى المتلقـــي التمييـــز بـــين البـــاثّ والمتقبــّـل. وهـــي تقنيـــات تجيـــد 
تجويــدها النســاء وتــتحكم فيهــا الثّقافــة حــين تعلــو الأصــوات بالأغــاني وحــين تحنــو الكلمــات 

  برقتهنّ حبلى بالتجارب.
، ويشكل الجبليات على الثقافة وعلى الخصائص المميّزة للّغة يضل اختيارياً إنّ حفاظ النساء 

Calvet"(Calvet, 1999, p38)رغبة في التشبّث بالهويةّ الثقافية واللغويةّ. ويضيف كالفي"
غايـة  49

أخـرى بخصــوص مشــكل التمثــيلات اللغويـّـة داخــل منظومـة إيكولســانية، حــين يقــول: هــي "لغــة 
نّ المتحدثين đا يعتبرون أنهّ من المهمّ المحافظة عليهـا لأسـباب رمزيـّة، لأجـل قليلة الاستعمال لك

الهويــّـة أو لأســـباب دينيــّـة، فيمكنهـــا البقـــاء، لكـــن بـــالرجوع إلى العامـــل الوحيـــد المتمثـــل في عـــدد 
في هــذا المنــوال، إلى أنّ  ،وتجــدر الإشــارة. المتكلمــين đــا، والــذي لا يضــمن بقاءهــا". (ترجمتنــا)

الموقــف الإيجــابي للنســاء فيمــا يخــص لغــتهنّ الأصــليّة هــو ســلوك إدراكــيّ للمتغــيرّ اللغــويّ داخــل 
. وعــلاوة علــى ذلــك، وجبــت الإشــارة إلى العلاقــة الوطيــدة الــتي 50الفضــاء السوســيولغوي المغــربي

عــين الاعتبــار للتعبــير عــن الهويــّة تجمــع بــين الثقافــة والمعرفــة والخــبرة واللغــة، وهــي غالبــا مــا تؤخــذ ب
 وحمايتها في زمن الحداثة والعولمة. 

 

 النتائج. 6

، وهــو مــا يــنعكس علــى الممارســات الفرديــّة والجماعيّــة وســريعاً  يعــرف العــالم الحــالي تطــورا مســتمراًّ 
ه للأفراد في المجتمع. ولعل الدور الأساسيّ الذي قامت به النساء عبر التاريخ هو الذي يدفع هذ

من المميزات السردانية لإنتاجاēا اللغويـّة، إلى التأكيـد علـى الـدّور المهـمّ للمـرأة  الدراسة، وانطلاقاً 
  الجبليّة القرويةّ في الحفاظ على الهويةّ اللغويةّ والثقافيّة لمجتمعها ونقلها إلى الأجيال اللاّحقة. 

đــا مــن أجــل ضــمان الحيــاة ويتجلــّى حضــور النســاء الجبليــات بوضــوح في الأعبــاء الــتي يقمــن 
في الحفــــاظ علــــى التقاليــــد والثقافــــة. وتمــــرُّ  رائــــداً  داخــــل وســــطهن، فالنســــاء الجبليــــات يلعــــبن دوراً 
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مشاركتهنّ في صيانة الموروث الثقافيّ الشفويّ عبر اللّغة ومحتويات الممارسات اللغويةّ والخصـائص 
ووجود مقاطع منطوقة مدمجة مثل  المميّزة لها كالإمالة وتصغير الأسماء والصفات والمزاوجة الحركيّة،

تمكن من تفريق اللغة الجبليّة عن غيرها من اللغات المحليـّة والجهويـّة  )، وهذه المميّزات اللغويةّدج(
  ).2003&1996التي تطبع الوسط السوسيولغوي المغربي. (مسعودي 

كرنا بمغـرب يتميـّز بالتعـدد يـذّ  هامـاً  ويشكل إحياء الثقافة الشفويةّ للمجتمع الجبلـي مشـروعاً 
في الحقيقـة محـاورَ لِمُتَمَيِّـز لغـويّ يحُـدد الثقافـة  اللغويّ، حيث نجد خصائص اللّهجة الجبليـّة تمثـل

  ويظُهر في الوقت نفسه الهويةّ الثقافيّة لجبالة بالمغرب.
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2  
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6  

  
 الهوامش

مــن الشــريحة النشــيطة في المجتمــع،  %44للإشــارة فــإن نســبة النســاء النشــيطات بــالمغرب تقــارب  .1
الـــذي يبـــين معـــدل النســـاء  2014أنظـــر الإحصـــاء العـــام للســـكان والســـكنى في المغـــرب لســـنة 

  .النشيطات في المغرب حسب المندوبية السامية للتخطيط
يفــرّق المختصــون بــين جملــة مــن المصــطلحات الدّالــة علــى الــذكورة والأنوثــة فقــد اعتــبرت بعــض  .2

الدارسات العربيات أنّ تلـك المفـاهيم مشـحونة بمـا هـو اجتمـاعي وثقـافي وقـد شـرحت ذلـك في 
قولهــــا: "ارتكــــزت الدراســــات الجندريــّــة علــــى التمييــــز بــــين الجنســــين (الــــذكورة والأنوثــــة) والنــــوع 

(الرجــــل/المرأة). ولــــئن كانــــت الــــذكورة لا تكفــــي وحــــدها لتحــــوّل الفــــرد إلى مرتبــــة الاجتمــــاعي 
الرجولة"، فإنّ الأنوثة بدورها قاصرة على أن تبلغ đـا الأنثـى مرتبـة المـرأة، آمـال قرامـي، 'تمـثّلات 

أعمــال مهــداة إلــى الأســتاذ عبــد جــانفي'، ضــمن  14الرجولــة في المجتمــع التونســيّ بعــد ثــورة 
كليـّة العلـوم   -، جمع الأعمال وتنسيقها ناجية الوريمي بوعجيلة، جامعـة تـونسفيالمجيد الشر 

، 1، هــــامش رقــــم 2014الإنســــانيّة والاجتماعيّــــة وحــــدة البحــــث في قــــراءة الخطــــاب، تــــونس، 
  .212-99، صص100ص

  ولباسها، راجع في هذا الصدد: مظهر المرأة الجبلية البعض إلىتطرق . 3

Jawhar Vignet-Zunz (cf. Les Jbalas du Rif, des lettrés en montagne,2014, 

Editions la croisée des chemins, Casablanca. P : 196) 
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لقــد حضــرنا ونحــن نقــوم بالبحــث الميــداني علــى جــل أشــغال المــرأة القرويــة في فصــل الصــيف مــن  .4
لمــرأة وهــو وربمــا مــن أعســر أعمــال ا .جــني ثمــار التــين والعنــب ومــا يلــي ذلــك مــن تجفيــف وخــزن

تحويــل فاكهــة العنــب وتجفيفهــا حيــث تــتم عــبر تحضــير ســائل يســمى "الليــان" وهــو خلــيط مــن 
 .زيـت الزيتـون والرمـاد المقطـر ثم تقــع تصـفيته جيـدا ليوضـع بعـد ذلــك في إنـاء ويخلـط العنـب فيــه
 .وبعدها يعرض في مكان مشمس مخصص لهذا الغرض، ويطلق عليه اسم المنشار باللغة الجبلية

ذلك يختـار لـه ما يخص عملية تجفيف التين فيحتاج إلى حمايـة مـن الـدواب وعنايـة كبـيرة، ولـأما 
البــدويون مــن أهــل جبالــة منصــات ترفعــه عــن الأرض تســمى دَيــذْبان وهــو المكــان نفســه الــذي 

ومبلغ مشقة المرأة  .وربما انشغلت به المرأة يومها وليلها للحفاظ على سلامته .يجفف فيه العنب
ظناهـا هـي أن النسـاء الجبليـات يسـتيقظن عنـد الفجـر ليخـرجن إلى الحقـول بغيـة تقليـع التي لاح

القنب الهندي يدويا ويعدن بحزمٍ من الحطب قبل طلوع الشـمس كـي يشـرعن في طـبخ الخبـز في 
    .الفرن التقليدي

إلى كتــــاب كالــــديرون  Jacques Jawhar Vignet-ZunZيشــــير جــــاك جــــوهر فينييــــت زونــــز  .5
خـروج المـرأة مـن أجـل العمـل الفلاحـي هـي علـى أن  calderón 1996   Mingote مينكـوت

 )240أيضا عادة معروفة في الجزء الكبير من إسبانيا. (نفس المرجع. ص: 
6. Lachkar Abdenbi, 2013  . « Espaces et pratiques discursives: dynamiques 

sociolinguistiques et superposition des langues dans la région des Jbàlas de la 

vallée de l’Ouargha », Revue Dirâsât, Publication de l’Université Ibn Zohr, 

Agadir. 
تي تسـمى خاصـة في منطقـة حـوض ورغـة الجبليـّة في الأغـاني الشـعبيّة الـلغـة تظهر أكثر مميزات ال .7

"أعيّوع"، وهي نوعيّة من الأغاني تؤديها النسـاء الجبليـات، وتحـدد مهمتهـا التواصـلية في الحاجـة 
وفي هــذا الفــن الغنــائي تــبرز قــوة  .إلى التخفيــف مــن التعــب أو للترفيــه أو التعبــير عــن شــغف مــا
ه تقاســيم موســيقية متميــزة تفُــردِ الصــوت والقــدرة علــى محاكــاة الــنمط اللســاني الــذي تتشــكل فيــ
  الأغنية الجبلية النسائيّة عن غيرها من الأغاني الشعبية المغربية.

يطلق على عملية طلاء الجدران في العامية الجبلية" تحناك" من فعـل "حنـّك" والـذي يصـرف في  .8
  المضارع "أذحّنك". 

المــرأة الجبليــة مــن المتاعــب والمشــاق،  ،  مــا تتكبــده2019لاحظنــا أثنــاء بحثنــا الميــداني، في ســنة   .9
المــرأة بــدرس المحصــول حيــث أن غيــاب الرجــل لا يحــدث بلبلــة كبــيرة في تقســيم الأدوار إذ تقــوم 

  .وهي من الأعمال التي عادة ما يقوم đا الرجل وبتذريته
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  ولمدة شهر. 2019من سنة   قمنا đذا البحث الميداني بين شهريْ يوليو وأغسطس .10
ذكر يـــا بنـــتي كنـــا نأخـــذ قفـــف التـــين الـــدنيا (الحاليـــة) ليســـت هـــي الـــدنيا (القديمـــة)، مازلـــت أتـــ. 11

والعنـــب المجفـــف وخبـــز الـــذرة والشـــعير، كنـــا نأخـــذها إلى مجاهـــدي جـــيش التحريـــر الـــذين كـــانوا 
يختبئون في جبل ودكة وفي بعض المـرات كـانوا يعطوننـا أيضـا المسدسـات لنوصـلها إلى المجاهـدين 

لمسدســات في حزمــة الحطــب ولم نكــن نخــاف ا في موضــع آخــر مــن الجبــل، كنــا نخبــئ الموجــودين
  (ترجمتنا)

تحكـــي لي جـــدتي، عنـــدما كانـــت حبلـــى وقـــد أخـــذت العنـــزات لترعاهـــا في الجبـــل، وفي المســـاء  .12
رجعـــت بمولودهـــا في حضـــنها وقامـــت بإحمـــاء خبزهـــا، نســـاء الماضـــي ليســـت هـــي نســـاء اليـــوم 

  (ترجمتنا)
وتـرك لي  -لا أراك االله مكروهـا–تي ترملـت بعـد زمـن قليـل مـن زواجـي، زوجـي مـات أنا يا بنيـ .13

خمسة أطفال صغار، كنت أقوم بأشغالٍ يدوية، أقوم بعمل الرجل والمـرأة معـا، حـتى كـبرُوا وفـتح  
 كل منهم بيتا والآن لا أحد منهم يهتم بي ولا يكترثون لحالي، حتى في العيد لا يـأتون لزيـارتي.

  (ترجمتنا)
لقــد خُلقـــت 'معاقـــة' وكــبرت 'معاقـــة' أعـــرج في مشــيي، رغـــم حـــالتي فأنــا أقـــوم بكـــل شـــيء في . 14

هب أبي وأمــي وإخــوتي إلى الحصــاد ذالبيــت، أحمــي الخبــز وأطــبخ الطعــام وأعتــني بالأطفــال، إذ يــ
وأنــا أظــل في البيــت للقيــام بكــل شــيء، يعولــون علــي في شــؤون المنــزل، فــالرأي رأي والاختيــار 

   (ترجمتنا) نا راضية بنصيبي.اختياري، ا
ونجــد خــير مثــال علــى هــذا في إقلــيم شفشــاون، تحديــداً دشــر "فــران علــي" الــذي، إضــافة إلى  .15

  عملهن الفلاحي، تزاول فيه النساء صناعة الفخار، التي أصبحت إرثاً يدوياً من تخصصهن.
قلـيم تاونـات، علـى ســبيل القبائــل والبـوادي الجبليـة في إالنسـيج التقليـدي معـروف جـداً داخـل  .16

ـ المعــروف đــذا النشــاط المتــوارث عــن  بــني وليــد ـ تاونــاتالمثــال. نــذكر فيهــا "دشــر أولاد آزم" 
ــــة وإدخــــال الآلات  ــــدثار بســــبب المنافســــة الخارجي ــــذي أصــــبح مــــؤخراً عُرضــــة للان الأجــــداد، ال

  الصناعية الحديثة.
يعتــبر المغــرب خــامس منــتج ومصــدر لزيــت الزيتــون علــى المســتوى العــالمي. لأجــل هــذا الإنتــاج . 17

تشــارك المــرأة بقــوة، خاصــة في بــلاد جبالــة، ابتــداء مــن عمليــة تحضــير الزيتــون بــاٌختلاف أنواعــه 
  حتى تحويله إلى زيوت متنوعة تعرف بمنتهى خبرēا في هذا الميدان. 
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تاونـات، حيـث تعـرفن -ساء الجبليات المسنات في قبيلة بـني زروال كما هو الشأن بالنسبة للن. 18
  بالتحضير اليدوي للزيتون وخاصة إضافة عصير الليمون فيه.

تقـــول فاطمـــة المرنيســـي أن الســـيدة الحـــرة هـــي امـــرأة مغربيـــة مـــن أصـــل أندلســـي، اشٌـــتغلت في  .19
ذلــك قبــل أن تصــبح القرصــنة حــتى تنســى ســقوط غرناطــة وطــرد الأندلســيين المســلمين منهــا، و 

حاكمـــة علـــى تطـــوان. في الحقيقـــة، كمـــا تؤكـــد المرنيســـي، هنـــاك نقـــص في المراجـــع حيـــث فضـــل 
المؤرخـــون المســـلمون الصـــمت بخصـــوص هـــذه الشخصـــية النســـائيّة التاريخيـــة. فـــالمراجع بخصـــوص 

سـبانية السيدة الحرة محـدودة للغايـة، ممـّا يـدفع المختصـين الرجـوع أحيانـا، إلى الوثـائق التاريخيـة الإ
 ).39-36، المركــــز الثقــــافي العــــربي. ص:ســــلطانات منســــياتوالبرتغاليــــة. (فاطمــــة المرنيســــي، 

وإضـــافة إلى ذلـــك، فقـــد حضـــرنا مسلســـلا تلفزيونيـــا عـــن هـــذه الشخصـــية التاريخيـــة تحـــت اســـم 
"السيدة الحرة" توثـق حلقاتـه، تقريبـا، مراحـل هـذا الحـدث الـذي تمكنـت مـن تسـجيله امُـرأة مـن 

  يا، وتحديدا من شمال المغرب في التاريخ بصفة عامة. شمال إفريق
  نفس المرجع. .20
، 1989تطــوان،  ،، مكتبــة النــورأمــيرة الجبــل الحــرة بنــت علــي بــن راشــدعبــد القــادر العافيــة، . 21

  . 18ص:
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  زباني در منطقه جباله در مراكشرابطه جنسيت و هويت اجتماعي 
  از روايت و تلفظ تا بازنمايي زبان و احياي فرهنگي

  ٥*عبد النبي الأشقر
 ٦** سكينه أموراق

  چكيده
هاي روايي، گفتماني و زبـاني اسـت كـه توسـط       اين پژوهش به دنبال كشف انواع تكنيك

شفاهي روايـت   گويشور مغربي در منطقه جباله براي معرفي خودش، دغدغه ها و ميراث
هـاي زبـاني،     هـا و تركيـب    شده و روايت نشده از اجدادش از آن مدد مي جويد.  تكنيك

دهد كه همه اين اشكال بيـانگر يـك واقعيـت      لفظي، متني و ميراثي مورد استفاده نشان مي
به اين ترتيب، اين  .كنند  خاص هستند و يك داستان يا رويداد تاريخي پنهان را روايت مي

ها در نشان دادن رابطه بـين دو جـنس و تشـخيص ارزش آن در زمينـه اعمـال و        كتكني
وظايف روزانه سهيم است؛ اعمال و وظايفي كه واقعيت زنـدگي انسـان عـرب در زمـان     

كند.   هاي ايدئولوژيكي، مداخلات فرهنگي، جهاني شدن و مدرنيسم را متمايز مي  درگيري
ها و رويكردهاي كـاربردي و    تركيبي از روش يك تحقيق عميق در مورد ميراث محلي كه

شناسي متني و روايي است، به دنبال آن است كه روشن كند اين  و زبان شناسي زبانميداني 
اين هايي هستند.   در واقع گفتمان، »أعيوع«ني و گفتماني، مانند انواع و ساختارهاي زباني، مت

شان دهنده تأثيرات اجتماعي و اقتصادي ساختارها در عين حال رواياتي واقعي هستند كه ن
بر زندگي فردي و اجتماعي مردم جباله به ويژه جنس زنانه مي باشند. آگاهي از ابزارهـا و  

هاي مورد استفاده ما را براي رسيدن به هدف مورد نظر ياري مي دهد، ايـن هـدف     روش
اني از خلال ايجـاد  همان چگونگي رساندن پيام از و به اهالي جباله و سپس به جامعه انس
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هايي كـه بـا صـحبت دربـاره       هاي گفتماني و روايي واقعي است. روش  ها و تكنيك  روش
هاي سهيم در ساخت تاريخ اين منطقه از مغرب و منطقه مديترانه و جهان عرب،   شخصيت

در تشكيل جامعه اي كامل سهيم است. بنابراين، اين مقاله به احياي زبان شفاهي و ميراث 
در راسـتاي توسـعه سـريع جامعـه      .ني كه در معرض انقراض است، كمك مـي كنـد  انسا

مراكش در همه اشكال آن، كـه در رفتارهـا و عملكردهـاي فـردي و جمعـي در جامعـه       
منعكس مي شود، اين مطالعه ابتدا سعي مي كند نقش مهم زنـان جبالـه در حفـظ هويـت     

بعدي را  برجسته كنـد. دوم، نحـوه   زباني و فرهنگي جامعه خود و انتقال آن به نسل هاي 
حضور زنان جباله در محيط خود را از طريق نشان دادن نوع بارهايي كه به منظور اطمينان 

دهد. به ويژه اينكه ايـن    از بقاي محيط طبيعي و اجتماعي خود تحمل مي كند، توضيح مي
سنت ها و زنان به واسطه مشاركت در حفظ ميراث شفاهي، نقشي محوري را در در حفظ 

سوم، اين مطالعه با ساده سازي و تجزيه و تحليل ساختارهاي زباني  .فرهنگ ايفا مي كنند
و ويژگي هاي متمايز آنها مانند اماله، تصغير اسامي و صفت ها وجود هجاهـاي گفتـاري   
داخلي مانند (دج)، تأييد مي كند كه ويژگي هاي زباني، تمـايز بـين زبـان جبالـه و سـاير      

  كند.  محلي و منطقه اي مغرب را تسهيل ميهاي   زبان

جنسيت زباني، گفتمان، هويت، ساختارهاي روايي و تاريخي، ايدئولوژي ها،  :ها  كليدواژه
  .احياي ميراث



  


